
السابعالفصل

المنهجفيمعالم
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اثنهجفيمعالم

وبعد:وصحبةوآلهاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

إثمالظنبعضإنالظنمنكنيرااجتنبواامنواالذينأيهايا):تعالىاللهيقول

فكرهتموهميتاأخيهلحميأكلأنأحدكمأيحببعضابعضكميغتبولاتجسسواولا

.!رحيمتواباللهإناللهواتقوا

."الحديثأكذبالظنفإنوالظن"إياكم!لمجيو:وقال

ماعليهتعجلفلاأخيكمنكلمةسمعتإذا:عنهاللهرضيعمروقال

.عذرالهتجددمت

مهمةمسائلأذكرأنفأحببت،والاعتراضاتوالقالالقيلكثرفقد

ومنها:بهاتعالىاللهأدين

المعتقد،فيقويمةسليمةطريقةمنالأجلاءعلماؤناعليهبمارضيتا-

ومنوالتابعونالأخياروأصحابه!يواللهرسولعليهكانماوهي

والهجرةبالإيمانسبقوناالذينالصالحالسلفوهم،بإحسانتبعهم

كمالك،أثرهمواقتفىمنهجهمصكلىسارومن،الصالحوالعملوالجهاد

والمجدد،القيموابنتيميةوابنوالأوزاعيوأحمدوسفيانوالشافعي

وكبارالشيخآلمنالدعوةوآئمةالوهابعبدبنمحمدالشيخ

العلماء.

وأأشعرياكانسواء،بدعتهبحمسبكلالبدعةأهلمناللهإلىأبرأ3-

وأاتحادياأوحلولياأومرجئاأوقدرياأوجبرياأورافضياأومعتزليا

عليهم.اللهرضوانالصالحالسلفمنهجعنالمنحرفينمنذلكغير
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عزاللهطاعةفيطاعتهمالواجببلالأمر،ولاةعلىالخروجأرىلا

المسلمينجماعةولزومومناصحتهم،لهموالدعاءجمي!،ورسولهوجل،

واليسر،والمكرهالمنشطفيطاعتهمالأمرولاةمناصحةومنوامامهم،

فلا،اللهبمعصيةيأمروالمماعلينا،استأثرواهـانحتىوالعسر،

تركنصيحتهمومن،المعروففيالطاعةوانما،المعصيةفيطاعة

منيدانزعومن،بيعةمنيداننزعلاوأن،عليهموالافتئاتمشاقتهم

جاهلية.ميتةماتوقد،عنقهعنالإسلامربقةخلعفقدبيعة

منفيهعندناالذيالبواحالكفرظهورعندإلايكونلاالخروجوأرى

المعاصيوأما،والاستطاعةالقدرةمعإلاذلكيكونولا،برهانالله

وأكانوابررةمعهمونجاهد،وراءهمنصليبلبسببها،يخرجفلا

مسلمين.داموامافجارا

عنالبعيدةالصتيحة،السليمةبالطريقةواجبةنصيحتهمأنوأعتقد

.المفسدةوحصولالفتنةإثارة

جماعةإلاهناكفليسمظلتها،تحتالانضواءولاالحزبيةأرىولا

والجماعة.والسنةأهلجماعةهيواحدةجماعةوالمسلمون،المسلمين

خطبةفي!ي!رسولهوسنةوجلعزاللهكتابيخالفقولمنقلتةوما7-

ذلكمناللهأستغفرفإني،ندوةأوكتابأومحاضرةأودرسأو

بازبنعبداللهبنالعزيزعبدالشيخبسماحةرضيتوقد،إليهوأتوب

وتقواهوعلمهلجلالته،دينيأمرفيوجلعزاللهوبينبينيحجة

موفق.مسددولكنهمعصوما،ليسأنهأعلموأنا،وفضله
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323القرنيئض

منأنمنالأسد(:منفراركالحزبيةمن)فرشريطفيقلتهما

قتل،هـالاتابفإن،يستتابفإنهسلفلينيكونواأنالناسعلىأوجب

لا-ااالسلفيون11يسمىحزبتحتجماعةأنشأمن:قصدتفإني

الاسم،تحتكومحدثةجماعةأيأقصدوانما-الصالحالسلفأقصد

السلفمعتقدأقصدولا،مستقلوحزببها،خاصتنظيمولها

وأشهدذلك،إلىأدعووبذلكوأفخر،سلفيفإني،اللهمعاذالصالح

غيرمنهجوكلذلك،إلىوأدعو،ذلكعلىعرشهوحملةوملائكتهالله

فيكلمتيمنفهموان.وانحرافوضلالخطأفهوالسلفمنهج

وما،إليهوأتوباللهأستغفرفإني،الصوابوغيرالحقغيرالشريط

.والصوابالحقيخالفقولكلعنوأرجعالخير،إلاقصدت

فإنني،كلامهموأذكربهم،وأشيدالمبتدعةعلىأثنيأننيعنيذكروما

:بعنوانالماجستيررسالتيوكانت،والجماعهالسنةأهلبقواعدأعمل

منراوياوسبعينتسعةووجدت(،والروايةالدرايةفيوأثرها)البدعة

وأقدر،أورفضصاحببينمامبتدعةوكلهمومسلمالبخاريرواة

لابدعتهيعضدما.يرويالذيأوبدعتهإلىفالداعية.أرجأأونصب،

يسندماغيرفيالداعيةغيرالصادقالمبتدعروايةوتقبل.روايتهتقبل

بدعته.

يقولما:المودوديالأعلىوأبيالبناوحسنقطبسيدفيوأقول-

لعلمهعليهمبحكمهوأرضىتمامابازبنالعزيزعبدالشيخسماحة

عليها،أوافقهمفلابدعمنعندهمكانوما،بالرجالومعرفتههـادراكه

أقوالهم.فيلاوالسنةالكتابفيالحجةفإن
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القرنيعائض224

كيف،بصحيحليسفهذاالسنةأهللبعضتنقصمنعنيذكروماا-

أكرموهو،الحديثعلمهوبهأشرفماوأعظموتخصصيودراستي

ليلأشرطةالسامعأحيلوالعظيمالقرآنبعدعنديبضاعةأغلىو

)عقيدتنا(،و.(.والجماعةالسنةأهل)خصائص:كشريطموجودة

ذلكوغير(والسنةو)البدعة(الغربةحديثفيالغربة)وكشف

(.الإنصافمجلسفي)الغزالي:ككتاب

السنةأهللمنهجالمخالفينعنمناسبةمنأكثرفيسئلتوقدا-

بدعهم.وخطأهمفبينتوالجماعة

فيولا،الدروسفيولاالمنابرعلىبالأسماءيشهرلاأنوأرىا-

منأم،والدعاةالعلماءأوالأمرولاةمنأكانواسواء،المحاضرات

".وكذاكذايصنعونأقوامبال"ما!يرومنهجهعلىبل،غيرهم

التوحيدهوحين،وآنكلوفي،الآنإليهيدعىماأهمأنوأرىا-

شرحاويشرح،للناسويبسطفيه،الجهودتكثفأنفأرى،الخالص

ويعتنى،الثلاثةالشركوأقسام،الثلاثةأقسامهعلىويركز،وافيا

وكتب)الطحاوية(و،عبدالوهاببنمحمدللإمام)التوحيد(بكتاب

منوغيرها،الحكميحافظللعلامة(القبول)معارجو،الإسلامشيخ

الصحيتة.والعقيدةالتوحيدكتب

جعلواحيث،الإسلاميةالبلدانفيالطوائفمنكثيراخطأوأرىا-

وجل،عزللهوالرزقالخلقبإثبات،الربوبيةتوحيدهوالألوهيةتوحيد

المشركونأنكرإنما،المشركونيقرهلمالذيالربوبيةتوحيدهووهذا

إليه.بالدعوة!ي!جاءوقد.الألوهيةتوحيد
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325القرنيعائض

16

17

18

91

النوروفيها،النافعالعلمهيالسلفمنهجعلىالتيالعقيدةوكتب-

البدعةأهلمنالمتحذلقةكتبفيفهوالجفافوأما،والبركة

.عوامالحقيقةفيهمالذينالطوامو،والخرافات

يكفرلاذلكونحووالسرقةالخمروشربالرباوالزنامثلوالكبائر-

ضعيفمؤمنانقولأوفاسقابهايصيربليستحلها،لمماالمسلمبها

ولوله،غفرشاءهـان،عذبهشاءإن،الرحمنمشيئةتحتالإيمان

موحدا.داممابالشفاعةيخرجبلالنار،فييخلدفلاعذبه

صدقواماالعقيدةفيكلامإلىيتتاجونلاالناسإن:يقولونوالذين-

فيوالشرابالطعامإلىمنهمالعقيدةإلىأحوجالناسبلذلك،في

عنخبرإماالتوحيد،فيكلهالكريمالقرآنفإن،ومكانزمانكل

فيغالبها،السنةوكذلكضده،عننهيأو،إليهدعوةأوالتوحيد،

بيانا.ووشرحاووصفاونهياأمراالتوحيد،

حطيتالتيالأصليةالسنةكتبإلىالعلمطلبةمنإخوتيوأدعو-

،بالنصوصعنيتو،بالقبولحظيتوالتي،السلفوأقوال،بالدليل

بطة،ابنوككتب،للخلالوالسنةأحمد،الإمامابنلعبداللهكالسنة

منونحوها،عبدالوهابوابنالقيموابن،تيميةوابناللالكائي،وكتب

واهيةوآراء،بدعاحوتكتبمنالإخوةوأحذر.الصالحالسلفكتب

للحارثالرعاية،القلوبوقوت،الدينعلومكإحياء:تالفةوأفكارا

حجروابنوالسبكيوالأخنائيوالرازيسيناابنوكتب،المحاسبي

عنميلعنهعرفممنونحوهموالنبهانيودحلانالكوثريوالهيثمي

والجماعة.السنةأهل

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



القرنيعائض226

والتفسيقوالتبديعالتكفيرفييتسرعلاأنللعبدالأسلمأنوأرى02-

ومن،كقتلهالمسلمتكفيرفإن،وجلعزاللهرحمةمنالناسوتقنيط

يلتمسقولاالمسلميقولوقدأحدهما،بهاباءفقدكافر،يالأخيهقال

ثم،ومرادهقصدهعنوشمأليناقشهذافمثل،تأويلاأوعذرافيهله

أصروان،ونعمتفبهاقبلفإن،والصوابالحقويدلالحقيعلم

يستحق.بماذلكبعدعليهفيحكموعاند

قلوبا،وأبروأحكمالخلفمنأعلمعليهماللهرضوانالصالحوالسلف31-

لمقاصدوأفهمفقها،وأكثرتكلفا،وأقلعملا،وأخلص،لهجةوأصدق

لبعدذلكفيهمقلوالمتأخرون،الملةونصوصالوحيودلائلالشريعة

العلمأهلوقلة،المنكراتوانتشار،البدعوظهور،الفتنوكثرةالعهد،

الدين.وغربة

وأنبطن،ومامنهاظهرماالفش،منباللهيستعيذأنالعبدوعلى33-

وأمفاتيحهامنيكونلاوأنووسائلها،وطرقهاأسبابهاعنيبتعد

مسلمرواهالذي.!ي!الرسولبدعاءوأبدادائماربهيسألبل،أبوابها

والسمواتفاطرإسرافيلوميكائيلوجبرائيلرب"اللهم:عائشةعن

فيهكانوافيماعبادكبيهئتحكمأنتوالشهادةالغيبعالم،الأرض

تشاءمنتهديإنكبإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفون

".مستقيمصراص!إلى

الكتابسوىماوأمامنها،استنبطوماوالسنةالكتابالعلمفيوالأصل23-

الأحكامفيولاالعقائدفييعولفلاعليها،تعرضفإنها،العلوممنوالسنة

الفكر.كتبأوالرأيكتبعلىونتوهاالأخلاقفيولاالآدابفيولا
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وخاصة،المتأخرينكتبمننفعاوأجلبركةأعظمالمتقدمينوكتب24-

صحوماأحمدومسند،الستةكالكتب،الإسلامودواوينالسنةكتب

صمووعنه

الأحكاموالعقائدفيمنهاصحبمابهاويعمل،تقبلالآحادأحاديث25-

.يعلمونلاللذينخلافا،الدينمسائلمنوغيرها

نفسيوأنصحو،أهليةعندهمنإلايمتطيهلاصعبمركبالفتياو36-

الفتيا،أهلمنوكان،بذلكابتليمنإلا،لذلكالتعرضمنإخواني

منعافاهإذاللهيحمدبلعلم،بغيريفتيولا،يعرفهعلمايكتمفلا

وجل،عزباللهاستعانبذلكابتليفإذا،ومشاكلهمالناسمسائل

والسداد.التوفيقوسأله

السلففعلهذاوتحرجا،وورعاالعلماءلكبارتدفعالفتياوأرى37-

مرسلحديثفيويروى،الفتيايتدافعونكانوافإنهم،الصالح

النار".علىأجرؤكمالفتياعلى"أجرؤكم

3-Aأهل،المسلمينلجماعةإلالجماعةينتسبأنللمسلمأرىولست

الصالح.السلفأتباعمنوالجماعةالسنة

أبدا،حسنةفيهاوليست،سيئةوكلهاالمكفرفيهاوالمفسقفيهاوالبدع92-

"من:روايةوفيرد".فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من!ي!:لقوله

صاحباأخرجهما"ردفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث

الصتيح.

-ذكرهويجوز،والأحكامالعقائدفيالضعيفبالحديثيستدلولا-03

نأبشرطالأعمالفضائلفي)روي(التمريضبصيغةأوبضعفهمقرونا
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صله!كمي!الرسولأنيعتقدلاوأنأصل،لهيشهدوأن،الضعفشديديكونلا

قاله.

بيانوجهعلىإلا،المكذوبةالموضوعةالأحاديثعرضوذكرويحرم-"1

ضعفها.

النبويالحديثأو،السلفعلماءألمزأوأهلها،أوالسنةانتقصومن32-

وفعله:قولهمنومنهاللهإلىونبرأ،الزندقةعلىدليلفهو،أهلهو

بعدكفرتمقدتعتذروالا3فأ-تستهزءونكنتمورسولهواياتهأبالله)قل

!و.إيمانكم

وأبعدهصم،بالاتباعالناسأسعدوهم،الحديثأهلهمالطوائفوأفضل

فهما،أعظمهمو،علماوأبركهم،للصوابأقربهمو،الابتداععن

المنافقين.بمنزلةينتقصهممنو،الصحابةبمنزلةالطوائففيوهم

وحالا،وعلماوعملا،قولاللسنةاتباعهبقدرالرجليعظمإنماو34-

وبغضا.ومعاداةوموالاةومناصرةوجهادا

3-Cالصعوبةمنفيهالأن؟منحرفةضالةطريقةالكلامعلماءطريقةو

الأجملهيالحديثأهلوطريقة،معلومهوماوالجفافوالالتواء

غيرها.ينبغيلاالتيالطريقةهيبل،والأفضلوالأكمل

كماوهو،طائلورائهمنوليس،فيهخيرلاوالمنطقالفلسفةوعلم36-

البليد".منهيستفيدولا،الذكيإلابهينتفع"لاالإسلامشيخيقول

فإن،!لمجي!هديهوافقماإلا،مذموممبتدعحالالتصوفأهلوحال37-

اللهرضوانأصحابهوحالهحالالأحوالوأكمل،هديهالهديخير

أجمعين.عليهم
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ليسالتيالأعيادمنوغيرهاالميلادوعيد،السنةورأسالمولد،وعيد38-

أهلنحنعندناوليس،باطلةبدعيةأعيادفهي،السنةفيأصللها

الجماعةوصلاةالفطر.وعيد،الأضحىعيد:عيدانإلاالإسلام

نأاللهعسىذنبوكلالأثر؟لصحةعذر،منإلاالرجالعلىواجبة

وجل.عزباللهالشركإلاللمسلميغفره

نرجوبل،والسنةالكتابلهشهدمنإلانار،أوبجنةلأحدنشهدولا-93

العقارر.المسيءعلىونخاف،الثوابللمحسن

منالحطأو،غيبتهمأوانتقاصهميجوزلا،مسمومةالعلماءولحوم-04

التهوينأو،لمزهمأوبمكانتهمالاستخفافأو،بهمالسخريةأوقدرهم

لاالتيبالأوصافرميهمأو،الواقعمعرفةبعدموصفهمأو،شأنهممن

عنويذب،علمهممنوشمتفادلهم،ويدعى،عليهميثنىبلبهم،تليق

ولا،وش!تفتون،وشلتشارون،ويقدمونويكرمونويحترمون،أعراضهم

تعدولاغلطاتهم،تتبعولاالملأ،علىعليهميردولا،عليهميتقدم

سقطاتهم.

المسلم،أخونافهوذبيحتناوأكل،قبلتناواستقبل،صلاتناصلىمن-41

ونواسيه.معهونقف،عليهاستطعنابماوننصرهنواليهمكانفأي

أمرهمولواقوميفلح"لا:لحديث،الحكمفيالمشاركةللمرأةيجوزولا42-

:قالمنبعضووجود،فيهالخوضكثرةلهذاعرضتوإنما((امرأة

.النصوصوخالف،ذلكبجواز

وغيروالسوادوالثوبكاللحية،السننمنبشيءالاستهزاءويحرم43-

بالله.عياذاالكفرإلىبالمستهزئيوصلوقددق،مماذلك
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دعوةمنأجملولاأفضلولاأكملدعوةالعصرهذافيأعلمولا44-

دعوةلأنها"تعالىاللهرحمهعبدالوهاببنمحمدالمجددالشيخ

هذهتنقصمنوكل،والجماعةالسنةأهلمنهجعلىأثريةسلفية

مركب.جاهلوهو،أهلهحمارمنأضلفهوالدعوة

وأخذ،والجماعةالسنةأهلمنوالدعاةالعلماءكلامبترعنوأنهى-45

،وآخرهوأولهوتمامهبسياقهكلامهمينقلبل،منهيقصدمايناقضما

ويطالبونلبس،حصلإذافيهويناقشون،مقصودهمعنويسألون

التجريحعنبعيدا،الأحسنبالأسلوبالاحتمالوازالةالإشكالبرفع

وتتبععثراتهموتمنيبغلطتهموالسروربنقصهم،والفرحوالتشهير

مناقبهم.وسترجهادهمونسيان،محاسنهمودفنزلاتهم

الظانوءاساءة،والصلاحالخيرظاهرهمننياتاتهاميجوزولا46-

تعالى.اللهإلايعلمهلاالغيبعلممنالنياتفيمافإن،بمقاصده

وأ"بطونهمبقرولاالناسقلوببشقأؤمرلم"إني:يقول!يووالرسول

.الصلاحوقصدهالخيرإرادتهالمسلمفيالأصلبلقال،كما

سلفيسنيعالممنإلايصدرلاوالتفسيقوالتبديعبالتكفيروالحكم-47

عنوالدفاع،الدينعنالذبويريدالهوىعنمتجرد،علمهمنمتمكن

بمقاصدإلمامولهوسقيمها،صحيحهابالنصوصعلموعنده،السنة

الشريعة.

قيلعنالإعراض،العلمطلبةوإخوتينفسيبهأنصحماوأعظم48-

به،القائمينأهلهمنوتحصيلهالعلمطلبعلىالإقبالعليهمبل،وقال

الإصغاءوعدم،السنةمنتيسروماوجلعزاللهكتابوحفظ
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بالحق،الاشتغالالواجببل،اللاهينالفارغينمعوالجلوس،للشبهات

.المستعانواللهبل،إليهوالدعوةبهوالعمل

وأمرهمووعظهم،يهمهمماوتعليمهمالعامةبدعوةوالاشتغال94-

وهو،الخصالوأشرف،الأعمالأفضلمنالمنكرعنونهيهمبالمعروف

عامة.علماءكانوافإنهم،الصالحالسلفعلماءمنهج

الصحيحة،القلوبتنكرهلاالذيالمشهور،المعروفالعلمهوالنافعوالعلم05-

وترف،والأوابدالمسائلوشواذ،الغرائبهووليس،القويمةوالأذهان

.وكذبكذبالغرائبتتبعومنالشرعمنلهاسندلاالتيوالأفكارالقول

دينهم،فيوينفعهمالعامةيصلحبمايتحدثبل،يقاليعلمماكلوما51-

يورثأو،فتنةإلىيجرقدأو،حاجةفيهليسماويجتنبودنياهم

بماالناس"حدثوا:عنهماللهرضيالصحابةبعضلقول،وشبهةشكا

أنت"ما:أحدهموقال"؟ورسولهاللهيكذبأنأتريدون،يعرفون

".فتنةلبعضهمكانإلا،عقولهمتبلغهلاحديثاقومامحدث

مخالففأمر!يو،رسولنارسمهماغيرللدعوةوحدودمراسيموجعل53-

ولاخاص،بزيولابأشهر،ولا،بأيامتحدفلاله،أصلولاللسنة

الصالح.السلفيعرفهلمغريببنمط

بل،محدثةبطريقةأو،محرمبأسلوبوجلعزاللهإلىيدعى-.ولا53

منالعلمأهلوبأقوال،رسولهوسنةبكتابهوجلعزاللهإلىيدعى

مصلحةبحجةشبهةأومحرمفييتساهلفلا،والجماعةالسنةأهل

بدعةعنيسكتولاالعصر،تغيربحجةبدعةتستحدثولا،الدعوة

.القلوبتأليفبحجة
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بالأسلوبعلناعنهينبهفإنه،معصيةمنوأعلنمنكر،مناشتهروما-54

إعلانهفييكنلمإذا،العامةعندمعلوماالنهييكونحتى،الأصلح

إعلانه،فيظاهرةالمصلحةوكانت،عليهمتشويشأومفسدةأو،فتنة

ونحوها.والمسكروالسفوركالربا

وأدروسهأوخطبهأوأقوالهأوفتاويهفيويغلطالعالميخطئقد55-

بالتييراجعبل،مقصدهعلىيهجمولالاتهامهيسارعفلا،محاضراته

رأيهيسمعحتىالأشهاد،رؤوسعلىتخطئتهتعلنولا،أحسنهي

بابومن،الحتةإقامةبابمنوهذا،دليلههوومايقصد،وماذا

أحسن.هيبالتيوجادلهم

،اجتهادهعلىمأجوروكلهم،الفروعمسائلفييختلفونقدوالعلماء56-

وخطؤهواحد،أجرلهالمجتهدوالمخطئ،أجرانلهالمجتهدفالمصيب

لبعض.بعضهمالعلماءكلاميضربولامغفور،

0V-عزاللهكلامفيهيإنماالحجةفإنآخر،عالمبقولالعالميجابهولا

فإن!يوو،اللهرسولإلا،لقولهيحتجوكل!يوو،الرسولوكلاموجل،

البشر.منسواهمنعلىحجةقوله

والسنةالكتابفإن!ي!،وفعلهلقولهفعلوكلرأيوكلقولكلويترك58-

عليها.حاكمينالناسوليسالناسعلىحاكمة

العصراختلافبحجة،السنةفييغإصولا،التشريعفييبدلولا95-

يحاكمدائمةقائمةتبقىالشريعةثوابتبل،الحالوتبدلالزمانوتغير

بهصلحبماإلاالأمةهذهآخريصلحولا،شؤونهمكلفيالناسإليها

.عافاهولاشفاهولااللهكفاهفلاالشريعةتكفهلمومنأولها،
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0l-تجمعلا،السلفيالمعتقدصاحبوالجماعةالسنةأهلمنوالعالم

والتشهير،التشفيمنهذافإن،شريطولاكتابفيوغلطاتهأخطاؤه

هيبالتيينصحبل،بالغلطاتوالفرح،والزلاتالسقطاتوتتبع

متاسنه.وتذكرلهويدعىوشمدد،أحسن

كحلق،القلوبتأليفبحجةالسننمنشيءعنالتنازليجوزولا61-

مثلفإن،الراتبةالسشأوترك،الثوبإسبالأوتقصيرهاأواللحية

فيه.خيرولاورائهمنمصلحةلامحضشرهذا

منفيهمابقدرالرجليحب،نسبيوالبغضوالحبوالبراءوالولاء-62

الواحدالرجلفييجتمعوقد.معصيةمنفيهمابقدرويبغض،طاعة

وجه.دونوجهمنوالبغضالحب

يقولماأوكل!يو،للرسولإلاحقفلا،الحقيقولهماكل:يقالولا63-

جماعة،أوطريقةأوشيخ،حسابعلىلشيخيتعصبولا،خطأفلان

فحسب.والجماعةالسنةأهلمنالمسلمينلجماعةبل

أشد،العلماءعلىوالكذب،وجلعزاللهعبادعلىالكذبوحرام64-

منوالاقتطاع،إليهميقولوهلمماونسبة،تحملهلاماأقوالهمكتحميل

.مقصوداالكلامهذايكونأندون،المتكلمهوىيوافقماكلامهم

منوأن،أبداالمصيبأودائماالمحقأنهيدعيأنلأحديجوزولا65-

منهوبل،والظلمالحيفمنهذافإن،مخطئفهوعليهردأوخالفه

!لمجيو.اللهلرسولإلاليستالتيالعصمةادعاء
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إذاإلاذلك،غيرأوجهادأودعوةأوزهدأوعملأوقولفيخيرولا66-

الصحابةمنالصالحالسلفومنهج!ي!،اللهرسولسنةعلىكانت

مضل.ضالفهوالسنةعنرغبومن،بإحسانلهموالتابعجن

العلموطلبةالعلماءبينوهو،وجلعزاللهعبادبينالحسدويحرم67-

بأهلوالإزراءوالتفاخروالتعاظمالتعاليمنذلكويظهر،حرمةأشد

منوالتقليلوتنقصهم،بمصابهموالغبطةبعثراتهم،والفرح،الفضل

شأنهم.

منكثيروالعقلالعلميعطىفقدسنه،بصغرالعلمطالبيسبولا68-

كبارهم،منكثيرمنأعلمالصحابةشبابمنكثيركانوقد،الشباب

صغرفليس،أجمعينعنهماللهرضيعباسوابنسعيدوأبيكمعاذ

وغزارةالذكاءوتوفرالذهنتوقدعلىدليلهوبل،لأهلهمسبةالسن

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهفضلوذلك،الفهم

بذلكيفرحلافإنهوالجماعةالسنةأهلمنداعيةأوعالمأخطأواذا96-

حتى،ويعانوشمدد،للحقوالهدايةبالسدادلهبهـعىبل،بهيسرولا

.أسلوبوأجملطريقبأيسرللصوابيعود

ومالهممايذكرونالسنةأهل:مهديبنالرحمنعبدالإمامقال07-

منالعالمفإن،عليهمماويتركونلهممايذكرونالبدعةوأهل،عليهم

وقدهـاصاباته،فضلهذكرخطئهلبياناحتيجإذاالداعيةأوالسنةأهل

غلبتمن-السنةأهلمنيعني+العدلإن:المسيببنسعيدقال

الفاضللكننقص،أوعيبمنأحديخلوفلنإلاو،مساويهمحاسنه

قيل:كمامعائبه،عدتمن
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كلهاسجاياهترضىالذيذاومن

معائبهتعدأننبلاالمرءكفى

335

الاخزوقال

vi-

-72

-73

فيهعيبلامهذباتريد

دخانبلايفوحعودوهل

الخطأولاالوهمولاالغلطةتخرجهلاالسنةأهلمنالفاضلوالعالم

أهلمنالكبارللعلماءوقعفقد،ونصحهاجتهادهعلمإذاالسنةمن

وغيرها،الصفاتمسائلفيحتىالأخطاء،بعضوالجماعةالسنة

بنيعلىوأبي،الأنصاريإسماعيلوأبي،حبانوابن،خزيمةكابن

ومع،والجماعةالسنةأهلأئمةمنهمأجلهوممنبل،الحنبليالفراء

ولم،برفقالحقوبينوا،بلينخطئهمعلىالسنةأهلنبهذلك

لهايدعونأصلا،السنةأهلمنلأنهم.السنةةدائرمنيخرجوهم

بضدها.يتهمونفكيفعليها،ويعادونويوالونويعلمونها

،أخرىبعلامةلاالأهواء،واتباعالسنةبمخالفةيعرفونالبدعةوأهل

الأمةوسلف!يواللهرسولجعلهاماغيروصفاتعلاماتتجعلفلا

منالسنةخالفمنونبدع،القوموقفحيثنقفبل،السنةعلماءمن

بدعته.بحسبكلالهوىأهل

نواهيه،عنالمنتهونفيه،بماالعاملونبهالمتشاغلوقهمالحديثوأهل

لمومن!يو،الحديثلصاحبالمتبعوق،عنهالذابون،إليهالداعون

حفظ.ماحفظولوأهلهمنفليسبالحديثيعمل
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واتباعاقولاالسنةأهلهمالظاهرةالناجيةالمنصورةوالطائفة74-

طائفةكلمنالصالحالسلفأتباع،واجتهاداودعوةوعملاواعتقادا

.الحرفوأهلالحرثوأهلوالتجاروالجنودالأمراءوالعلماءمن

فيأهلآحادامتحانالمقبولولاالمنقولغيروالفعلالفضولومن75-

أ!ويسألأحدهميؤتىفلاوالخير،بالسنةعرفواالذين:أيةعقائدهم

عليهيصدرثم،كذافيقولكوماكذا،فيترىماذاواختباراامتحانا

مايردلمماوالخيرالسنةمنظاهرهمعلىيتملونبل،الحكم

ماوالإحنوالتشويشالفشمنالامتحانهذافيلأن؟ذلكيناقض

الكبار.الأئمةعملهذايكنولم،عليمبهالله

إلىيدعوأنوالدعوةالعلمصاحبخصوصاالمسلمالعبدوعلى76-

ولزومالخلافوالفرقةونبذالكلمةوتوحيدالشملوجمع،الاجتماع

ولاجميعااللهبحبلواعتصموا):سبحانهبقولهعملا،المسلمينجماعة

!لهو.إخوةالمؤمنونإنما):وقوله،!تفرقوا

الحكمةلكنالخطأ،واقرارالمنكرعنالسكوتالحكمةمنوليس77-

للكتابالموافقالمقبولالأمثلالأحسنبالأسلوبذلكعلىالتنبيه

هيبالتيوجادلهمالحسنةوالموعظةبالحكمةربكلم!بيلإلئادعم!:والسنة

لمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من:!يموقوله!أحسن

رواه"،الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانه،يستطيع

مسلم.

VA-المسألةذكروهي،الأحكامأخذفيالوسطهيالمثلىوالطريقة

كتابأولفيتيميةابنالإسلامشيخذلكإلىأشاروقدبدليلها،
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الأدلة،عنالمسائلجردواالذينالرأيأهللطريقةخلافا()الاستقامة

أهلطريقةولا،الرأيبمجردواكتفواالحديثعلمعنوأعرضوا

أهلوعابوا،القياسوأبطلوا،النصوصظواهرأخذواالذينالظاهر

والشافعيوأحمدكمالك،المحدثينفقهاءطريقةالصواببل،العلم

نهجهم.علىسارومنداودوأبيوالبخاريالأوزاعيووالثوري

المذاهبمنلمذهبوالتعصبالتحزبالسنةأهلصفاتمنوليس97-

أمرهذافإن،عليهاوالمعاداةوالموالاةلهاوالغضب،غيرهاأوالأربعة

وبالمقابللمجي!،رسولناإلاويردكلامهمنيؤخذوكلله،أصللامحدث

والمالكيةكالحنفية،وعلمائهمالمذاهبأئمةمنالتنقصيجوزلا

.بالمغفرةلهمويدعى،عليهميترحمبل،والحنابلةوالشافعية

0A-وأالوعف!أوالفتيافيعلمائهممنثغرةالمسلمينعلىسدمنوكل

الشعر،أوالأدبأوالتربيةأوالعلميالإعجازأوالكتابةأوالخطابة

خلقلماميسرفكل،قصدهبحسبويؤجرويعانوشمددلهيدعىفإنه

يحسن.لافيماينتقصولا،يحسنغيرمامنهيطلبولاله،

أنهمونعلم،أعراضهمعنونذبنحبهممزكون،عدولكلهموالصحابة81-

وهجرناه،دينهفياتهمناهمنهمنالومن،الأمةوأفضل،القرونخير

وأبغضناه.

مطمئنوقلبهالكفرعلىأكرهمنإلا،النفاقمنوهي،حراموالتقية82-

.بالإيمان

يختلفأنأولىبابفمنالسلففيهااختلفالتيالفروعومسائل83-

نأدامما،يعادىولايهجرولاالمخالفعلىيشنعفلا،المتأخرونفيها

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



238
القرني-عائض

شيخمنهوأحسنهذامثلذكروقدوارد،والخلافواسعالأمر

(.الأعلامالأئمةعنالملام)رفع:فيالإسلام

الرسوقيشاققومن):تعالىقالعنه،والخروجالإجماعمخالفةويحرم84-

جهنمونصلهتولىمانولهالمؤمنينسبيلغيرويتبعالهدىلهتبينمابعدمن

أئمةمنإمامإليهيسبقلمقولاستحداثيجوزولا.!مصيراوساءت

والسنة.الكتابمنيعرفوجهلهوليس،الدليليؤيدهولا،السنة

رسولهوسنةوجلعزاللهكتابإلىردهوجبأمرفيالمسلموقتنازعواذا85-

فإن،كبيراإماماكانولوحتىكان،مهمافلانرأيأوفلانقوللا،!!يم

منأحدقولوليس!ي!رسولهوقولوجلعزاللهلقولهيإنماالحجة

قولكلوترك،بهالأخذعليهوجبوالدليلالحقلهتبينومن،الناس

والثوريوالشافعيكمالكالأئمةمنكانسواء،قائلهكانمهمايخالفه

به.ويأمرونذلكيقولونكانواوهؤلاء،أتباعهممنأو،والأوزاعي

منالعلمأهلإلىيردبل،الخوفأوالأمنمنالمشتبهالأمريذاعولا86-

والسنة،الكتابنورمنبصيرةعلىفيهليفتى،والجماعةالسنةأهل

خيالاتهم.والناسلآراءالأمرهذايبقىولا

وأبالبيانومجاهدته،عليهالردوجبمنكرأوبدعةإلىدعامنوكل87-

وانتفتذلكفيالمصلحةكانتإذاذلكمنأعظمهوبماأو،بالحجة

.المفسدة

AA-بعضيتركقدبل،محرموبارتكاب،واجببتركالقلوبتتألفولا

"!يم.الرسولترككما،لذلكالناستهيؤلعدمو،التأليفلمصلحةالاختيار

بكفر.عهدحديثوقريشالأنبهاةالحجرإدخالوالكعبةهدم
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أحسن،هيبالتيالكتابأهلبمجادلةأمروجلعزاللهكانإذاو98-

النصحقصدوالخيرمنهعرفالذيالسنةصاحببالمسلمفكيف

يشهرولا،عليهيشنعولامعه،يتلطفأنأحقفهذا،الحقومناصرة

بخطئهيتشفىولا،بمثلهويليقيقبلهبأسلوبوينصحيسددبل،خطؤه

!لشمتبعثرته.

والأفعالوالأقوالمنيعنيهلاماتركهالمرءإسلامحسنمنو09-

ولا،اللهلعبادنفعمنهايتحققولاتضر،قدبلتنفعلاالتيالكتابات

ورائها،منطائللالأنهةتجتنبهذهفمثل،سبحانهدينهبهاينصر

منعلىوالغالبكيف،مصلحةتجلبلافهيبمفسدةتأتلمإنوهي

نفعه.منأكثركلامهضرركانيعنيهلافيماتكلم

النصيحةوالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمربالدعوةوالمقصود19-

لمقصدلاالعليا،هياللهكلمةوتكونلله،كلهالدينيكونأنوالتعليم

وخالقههـا.لربهمالناسبتعبيدهذايحصلوثان،لغرضولاآخر

ماأننياللهويعلم!ي!،المصطفىونبيهالكريمرسولهاتباعو،سبحانه

إلابهقصدتوما،أبطنماغيرأظهرتوما،أحداالكلامبهذاحابيت

اللبس.رفعوالحقبيان

القرنياللهعبدبقعائض
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